
429057 - كيف تقوم القيامة على شرار الخلق مع أن النفخ في الصور يكون والناس أموات؟!

السؤال

كيف ستقوم القيامة على شرار الخلق بينما سينفخ في الصور وقد كان البشر كلهم أموات؟

الإجابة المفصلة

قد ورد أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس.

ى لاَ يُقَالَ فِي اعَةُ حَتَّ روى الإمام مسلم (148) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّ
الأْرَْضِ: اللهُ، اللهُ» .

وأن أرواح المؤمنين تقبض عند اقترابها.

الُ فِي جَّ روى الإمام مسلم (2940) عن عَبْد اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ الدَّ
تِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ – لاَ أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا – فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّ

كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا
ى لَوْ ةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّ أْمِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأْرَْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّ
ى تَقْبِضَهُ. – قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّ

لُ لَهُمُ بَاعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّ يْرِ وَأَحْلاَمِ السِّ ةِ الطَّ قَالَ: فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّ
يْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأْوَْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، الشَّ

لُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ ورِ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّ
اسُ …» . حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّ

وكون نفخة القيامة تكون والناس كلهم أموات، فيقومون كلهم مؤمنهم وكافرهم، فهذه الحال إنما تكون عند
النفخة الثانية، نفخة قيام الناس من قبورهم، وأما بداية الساعة بنهاية هذه العالم، وبداية العالم الآخر، فتكون

بالنفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، وشرار الناس، وهم بقية البشر، لا يزالون أحياء في ذلك الحين.

قال الله تعالى:

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّ
يَنْظُرُونَ﴾ الزمر/68.
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والله أعلم.
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